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بزيع!مسوقي

فيلبنانفيصدراالتيالرواياتمعظمفيالمتأفل

الذيالعميقالفثيريلأحظوأنبدلاالأخيرةالسنوات

مستوييعلىلللبنانيةالروايةجسدفيالحربئتركته

معظمخلالمنجليأيبدوماوهو.الفنيةوالبنيةالموضوع

وروايتي،لدراعةلذلحيةوبخاصة،الضعيفرشيدروايات

هدىورواية،البطريقوغنلعماتيلدبنايةداوودحسن

ريأوالذهر،الدويهيجبورورواية،المياهحلرثبركات

كأنجابر.وربيعخوريإلياسأعمالغالبيةفيوكذلك

إلىانتقلتبعيدحدإلىالواقعمنانسحبثالتيالحرب

اللبنانيينأعمالفيجليةاثازهاوبدتوالفنالكتابة

وسرعةالوجدانيةطبيعتهبحكمالشعركان.وكتاباتهم

والتعبيرتلك،الناركرةالتقاطإلىسئاقأالواقعمعتفاعله

النتاجمنكبيرأقسمأانولو،والروحالمكانحرائقعن

والعمقالنضوجإلىيفتقركانبالحربالمتصلالشعري

روايةاماالمباشر.والاءلئموالشعازالحمال!نعليهويطغى

طبيعتهاإلىنظرأبقليلعنهمتأخرةجاءتفقدالحرب

للتذكرالكافيةالزمنيةالمسافةإلىوحاجتهاالاستعادية

واضحة.مسافةمنالأشياءورؤيةوالقحر

عددوامامناشطةروائيؤحركإأمامأنفسناوجدناهكذا

قليل،قبلأسمائهمبعضنذكرثالذينالجدد،الروائيينمن

واتساعأتنوعأأكثرأفقأاللبنانيةالروايةأماميفتحونوالذين

العربيةالروايةإطارفيلافتةمساحةلهاوينتزعون

وقد.بالطبعهؤلاءبينمنهيبركاتونجوى.المعاصرة

عملأتقدمأنالأوادمبلصالسابقةروايتهافياستطاعت

عملأوالمعقد،المشونوالطليصوالحبكةالسرذحيثمنلافتأ

وبينوشهوانيتهابمرارتهاالجارحةالواقعيةبينيجمع

الجديدةنجوىروايةاما.والإمتاعوالغرابةالبوليسيةالإثارة

الكاتبةلأسلوبالأساسيالخطتتابعفهي*سلاميا

التي،بركاتفنجوى.الواضحةالتبدلاتبعضمعونهجها،

يشيلاعائمعربيئمعينمن"السابقتينروايتئهااشتفت

السئفممناخمنالجديذعمقهاتستلهم،محددةقطريةبهوية

الحرببفظاعاتوثيقأارتباطأوالمرتبطالوليداللبناني

المقيمتان،بركاتونجوىهدى(الشقيقتانكلتاهماواهوالها.

وكلتاهماعزاويتهامنكلالحرقيتقارب!أنأرادتابارشر،في

النظرةواختلافالمقاربةتباعدرغممميزثنعملئيئقذمتا

عالمتحول08*،الميلحارثفيفهدى.الأسلوبوتباين

طابعذاتالأمانمنبقعةداخلهوتقيمخرافةإلىالحروب

وئحل،بالحيوانوالإنسانبالحلمالغريزةيجمعفردوسيئ

اثرلامغايرمكانإلىتذهبنجوىلكن.الواقعمحلالذاكرة

اشذالسئفئمفيهيبدومكانيحلم،لموطئاوأملإلفسحيمافيه

والجنونالموتمناقترابأوأكثزنفسهاالحربمنوولة

واللاجدوو.والعبث

الأخيرتيننجوىروايتيئبينتفصلالتيالفروقغيران

والحئزوالمناخالموضوغحيثمن،سلامويلالأوادمبلص

نموفيوتتماثل،أخرىجوانبفيرقعئهاتضيق،المكاني

تحفقأنإلى،وتدريجيمفاجئبشكلوتصاعدهاالأحداث

بخيوطتمسكالتيالكاتبةكأن.الختامعندالمذهلانقلابها

البدايةفيالخيوطهذهئرخيواضحبشكلالروائيعملها

مللكئها،العاديةالطبيعيةمصاذرهاإلىالأحداثوتترك

نتائجاماملتضعهاواحدةدفعةالخيوطهذهتشذانتلبث
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الاستنتابخهذاكانوياذا.احدينتظرهاونهاياتءلامختلفة

بشكليينطبقفهومعأالأخيرتينالروايتينصكلىيصخ

التوريةعلىعنوائهايلعبالتيسلاميلروايةعلىنموذجي

المشوةبيروتسلاموبينالروايةبطلةاسمبينالملتبسة

والناقص.

نجوىروايةفيمئزنبماأوطبيعيؤشخصيةمنفليس

التيالمأساةفيرةإلىتنتمي!كلهاالشخصياتبل،بركات

سلافهايثمرفلم،الجهوزيةكامليترابفيالحربئزرعتها

ناويكفي.القاتلوالخواءوالتعويقالجنونيسوىالمزعوئم

منلنتاكدوالثانويينالرئيسيينالروايةابطاكنستعرض

ذلك:

بالقتلالمتخصئصوالا.لغامالمتفجراتخبير"لقضان(،-

رجل!إلىالحربئحولتهوالذيايضأالسريعوالربحالسريع

التيالعانسيالمرأة(لاسلامعلىعالةيعيشالعملعنعاطلإ

موته.بعد"الأبرص"صمديفةلهتركها

الحربفيابواهافتلالتيالأربعينيةالمرأة"سلام"-

معؤقأوأخأوالفقر،البشاعةمنبهبأسلاقدرأوأورثاها

تلبيةإلىمضطرةنفشهاووجداالمصخاتاحذاودعئه

تصبحبأنالحلمعنتك!لملكنهاالخرقلء.الجنسيةنزواته

المفقوذالتوازنإليهايعيدبمنتقترنوانمرموقةسيدة

نجيب.صديقهأولقمانكانسواء

نحوالحربمنالخارجالمخدراتمدمن"نجيب"-

المصخاتأحدفيالإقامةسوىلهيتركلمأعرجسلابم

التيالتمريضقسممسقولةوبينبينهمريبؤمقايضؤعبر

المتعةمنحاجتهامقابلفيالمخذرمنحاجتهلهتقذم

والجنس.

ابئهاماتوالتيبالفصامالمصابةالعجوز"لورشر"-

الدماءمنالكثيزسفحانبعدالروايةبدايةمنذالأبرصن

التعذيبقبلثيابهممنيعزيهمكانالذينبضحاياهونكل

والأعضاء.العيونوسمليبالكهرباءوالكيئوالجفد

الأبلهسليمبينفتتراوحالأخرىالشخصياتوأما-

للتنقيببيروتإلىالقادمةالفرنسيةالمرأ؟وشيرينوالمعؤق،

عبرالمالعنالباحثةالروسيةوالفتاةوحمايتها،الآثارعن

أجلمنالابتزازعنيك!لاالذيالبنايةوناطور،الجنس

العيش.

وشديبفاسدءواسوذعالبمامامأنفسنانجدهكذا

واالقيمأوللنظافةفسحةثمةفيهتعدلمعالبمالغرابة،

فسادءسيكونعلىئبنىماكلأنذلك.الحقيقيالحب
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بالحب،الروحاوبالجسدذلكاتصلسواء،بطبيعتهفاسدأ

لوقائعلبعشراتتكتم!والرواية.الحربأوبالسلم،المالاو

لموالتيواندحارهاالقيمخرابعلىالذالةوالإشارات

كأمنوتحللأ،مراتهفيانكشافأإلاالمزعوئمالسلائميزدها

تزالماوالسرقاتفالجرائمالتغيير.وحليمبالأمليبشئرما

الجهةمنويقابلهما.والحرمانوالبطالةالفقربفعلتتزليد

إلىتستمعانيكفي.المنخأموالئهبئالفاحشنالغنىنيةالثل

كلهاالمفارقاتعلىتغثرلكيالأخبلرنشراتمنافي

خبرمنينتهيالمذيغيكادفما.النشرةداخلمجتمعة

سارقييدعلىصريعئيئيسقطاناللذينواختهالشاب

الإعلاناثتحفلحتى،السرقةاثناءيفاجئلنهمحترف

فيويتمايل،يتلوىالشعر،صاعدءمصففل!مطرببأخبار

...".فلانمطعمفيالصباححتىسبضليلةكلتقامسهر؟

نأالثانيالإعلانيكشفحتىالأولللإعلانينتهيإنوما

قريدبإنجافيتمتازالبحرشاطنعلىابئةتقف"التيهقةالشلالبنلية

ثمفيه،وايقافهمرابهلالىيختنلإدخاكيعكننلإذ:مثيللهيسبقلم

التيالرلنعةشقتناالىشنناإذاالبحرملابسفيمبلشرةالصعوذ

..".قصرمسلحةمساحئهلتتجاوز

الدواء،ثمنيجدونلامرضىالمقابلةالجهةفي

عقليأ،والمتخففينوالمشوهينبللمعؤقينتغحنومصخاث

وسطيبحثونومعذمون،والأوساخبالنفاياتمملوءةومدينة

أيضأالمقابلةالجهةوفي.الرمقيسذانيمكنعماالنفايات

وميا؟متقطعؤكهرباءأجلمنباهظةوفواتيزضرائبئ

فيإذن،ينمو،انيمكنالذيما.لمامأإلاتأتيلاشحيحة

دولتهوغيالبوامراضهبفوضاهالمثقلقعالولهذاظل

وبشرمشؤهؤاجتماعيؤشرلئحسوىوعدالتهومؤسساته

تتناهشوطبقاتلمالوصولوحدثوالتمفتيبالأنانيةمثقلين

؟!الوطنوليمةمنتبقىماغرانزيةبحيوانية

وداخلالجريمةكنففيالجريمةتترئىهكذا

اكساويهمصانرهانحوالشخصياثوتندفعاحشلنها،

وسلامنجيباسسممهاالتيفالشركة.عيئوجملمحكبمبشكل

منضربسوىتكنلموالحشراتالجرذانلإبادةولقمان

والتحايليالغشنعلىالقائمةاللبنانيةالشطارةضروب

الإيقاعاجلمنلقمانيستغفهلولذلك.الناسوسرقة

لهحبهاخلالمنوالسعي،الفرنسيةالآثارخبيرة،بشيرين

وحضيضه.وذاكرتهعالمهمنوالتخلصفرنساإلىللسفر

فيالجرذانمنأمكنماجمععبربالمقابلنجيبويستغلها

اجلمنوالأثرياءالموسرينبيوتفي!ياطلامها،أكياس

بنجيب،الاحتفاظاجلمنسلاموتستغلها.ابتزازهم

به.للاحتفاظتستطيعهماكلتفعلالذيالجنسيئالمهووس



ينفجرانيلبثماالغريبالعبثيالمسرحهذاأرسغير

المعوقأخاهاتحتجزالتيفسلاموابطاله.بشخوصه

إرادتها،دونوإن،تقتلهانتلبثمامهجورقببىفيسليمأ

يعكزلاكيبهاحقننسهقدكانتزائد؟مورفينجرعةبفعل

يموتبدورهونجيب.بنجيبالشهوانيشغفهاصفؤ

الطوابعكطوراقيجمعهاراحالتيالجرذانبحلاعون

كانالذي،ولقمان.المثيرةالعلميةتجارقيعليهاوئجري

رسإإذالطمغ،يقتلهأنيلبثما،شيرينمعللسفريتهيأ

،يهربأنقبلاموالهاسرقةارادالتيالمجنونةإيرشر

ليقضيالغازقارورةوتفتحمغلقةغرفةداخلتوثقه

سلاموتنتهيقبل.منالأبرصدسابنسهاقضىكمامختنقأ

إنقاذمنفنعتأنبعدالسفرإلىوشيرين،الجنونإلى

اما.سرقتهااوردمهاعلىالمنتفعونعملالتيالآثار

نأبعدالمطاراتأحدفيموقوفةفتنتهيالروسيةالفتاة

.المخدراتتهريبفيخئبطث

قاسبىعالح!سلامياروايةفيبركاتنجوىعالم

ذإ،الكاتبةعلىجديدةغيرميزةوهيوقزضي.وغريب

اكثزهنالكنهاالأوادم،بياصفيأيضأظلالهانلمح

الروايتين،فينفسهاهيالجريمة.ووحشيةوجرأةقسوة

والحبكهسوالشذودسوللإثارةوالجنسنالشهوانيةوكذلك

غرائزيونمنفيونقدريونغرباءالبشر.المحكمةالبوليسية

أكثرالأخيرةالروايةفيالأشياءلكن.باللعنةمحكومون

هناالروايةعناصرإرسإذوإيماء.رمزيةواقلوضوحأ

والتنلول.العهدوقريدثمرنيومسرحها،وظاهرةمكشوفهس

الأشياءتغففالتيالقشرةإزاحةهونجوىتفعلهما

وبئنة،جليهسالأموزلتبدو،والأماكنوالأبطالوالأحداتس

لاجحيميئ،عالئمإنسه"رتوش".ولاأقنعبمابلاوالشخصياث

لحوالمصلوالغرانزوالسموملأمراضلسوىفيهتنبت

والمازوشيةالساديةبينتترنسحوالشخصيات.الخاصة

ونجوى.الوحشيةالبدائيةوالشهواتوالعصابوالفصام

ذلكبدورهاوتمسئهاكفه،لسخطهاالعنلنئطلقبركات

فيهمنعلىالمسرختحرقيجعلهاالذيالسادفيالنزوغ

استثناءد!ن

فيكما،الرومنسيةالشاعريةإلىنزوغثمةليس

فالواقع.المياهحسلرثفيبركاتهدىمناخاتبعض

منه.شيذأيحملولابالشعريعبألانجوىإلىبالنسبة

خجل.اومواربإدونهيكماالأشياعتسفيهنااللغة

والمكانونق،مكشوسدوالجسد،وشاذةبوهيميهسالرغبات

منالسياقهذافينجوىتقتربوالأوبذة.للجرذاننهتس

سنواتقبلأمريكافيغرفوماأوستربولعالم

ومكئاتالمجاريربينتتحركالتيالقذرةقعيةبالول

عندتصئدرذلككل.والجريمةالشهوةوبين،النفايات

السخريةفيج،الاحتجلاوالصراخفيرغببماعننجوى

هذئنوالهجاءالسخريةلكن.بمرارةهجائهاوالواقعمن

بفرصبمااوبأملإإيحاءايدونالحدودابعدإلىيذهبان

.للنجاة

المغيبوالرأييىالمنتفكالثي!+2

الوحس.ثسدامسةالجديدالغذاميعبداللهالدكتوركتاب

المراةالأولكتابهمنالثانيالجزء،العنوانيشيركماهو،

متفرقةمقالاتشكلعلىتشترهقدالكاتبوكان.ولللفة

لاتالمقلهذهأرسغير.لندنفيالصادرةالحسدساةجريدةفي

سياقفيجميعهاوتندرجبرباص!وثيتيبينهامافيترتبط

والأسطورةاللغةمرايافيالمرأةصورةعنالبحث

الغذاميالناقدوكان.علمبوجهالذكوريةوالمخيلةوالحكاية

مبئنأ،الكتابمنالأولالجزءفيالموضوعاتهذهتناولقد
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.والمستوياتالصئعدكافةعلىبالمراةاللاحقالغبنمقداز

والنحيىالعبارةوتركيبالقاموسفييبدأغبنوهو

الأنوثةويضعانالمؤئثعلىالمذكريغفبان)اللذينوالصرفي

والسياسةوالمجتمعبالعائلةويمز(،دونيةمرتبةفي

وفقأالرجاذيفحئلهالذيالتاريخفيوينتهيوالاقتصاد،

المؤلفتنقصتكنولم.الخاصةوعصبيتهملمقاساتهم

اللغةقواعدمنبهاجاءالتيوالأمثلةالشواهدعشراث

وليلةليلةالفبالمتمثلةالجمعيةالذاكرةومننفسها،

أنقذاقدشهرزادكانتوإذا.والمؤئفاتالسئترمنوغيرها

قدفهيالمتواصلوالسردالكلامعبرجنسهاوبناتنفشها

هذاأنكما.انتقامهمنوخوفأالرجلبرضىذلكفعلث

الرجليعمدلملوهباءيتحولانيمكنكانالشفهيالكلام

تدوينه.إلىنف!شه

التراثئنفيرحلتهالغذامييولصلالجديدالكتابفي

المتعفقةالأساسيةمقولتهتأكيدأجلمنوالإنسانيالعربيئ

ماوهو.لهاواحتقارهالمرأةعلىوتسلطهالرجلبعنصرية

الواقعفيكما،والحكايةوالأدباللغةفيينعكس

منالعديذالمؤلصيتناولذلكعلىوكشهادة.والتاريخ

قليلؤغيزمساحةالمرأةموضوغفيهايحتلالتيالكتب

استنتاجاتإلىليصلالسطوروراءمايقرأأنمحاولأ

للروضفكتاب.النهائيةوغايتةالأئمفرضئتةتخدم

معيتعاطىالنفزاويللشيخلخاطرلنزهةفيلعاطرل

لالذلكتبعأوهي،فحسبوأداتهاالمتعةالةبوصفهاالمراة

الشهوةيثيرمابكلبلوالتفكيروالرأسبالعقللهاعلاقة

المرأةيختصربرفتهالنفزاويكتابفإنولذلك.ويؤججها

بالذاتالمرأةويحول،والأنوثةالذكورةعضويفيوالرجل

فبطلات.يشبعولاالارتواءعنيبحثمخيففراخإلى

أجسادءسوىلسن،مستوياتهناختلافعلىالنفزاوي،

لا.التأملاوالفكرأوبالروحلهاعلاقةلاخبيثةشيطانية

الكاملةالفحولةعنيبحثنذلك،منالعكسعلىهن،بل

أختفحمدونة،البلهاء.والذكورةالناقصالعقلفي

الذيالبهلولحبائلفيالوقوععنتتوزعلا،المأمون

رغمفحولتهوقوةالشهوانيةبذكورتهنسحرهااناستطاع

تشير""الحكيمةوالمرأة.عقليوتخلببلاهةمنيحملهما

بلرؤوسهنفيليسالنساءعقلأنإلىأخرىروايةفي

إلىالحكمةينسبالذيوالنفزاويشهوتهن.أماكنفي

ناوليبرهنحختهليعليذلكيفعلإنماالمذكورةالمرأة

"صناديق"سوىلسننماذجهنأفضلعبرالنساء

الخالصة.للشهوة
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مناكثرعبرالعربيالأدبفيالصورةهذهتتكرر

نأيستطعلمنفسهالأندلسيحزمفابن.كتاباومرجع

طوقكتابهانرغم،المرأةإلىالنظرةهذهيتجاوز

للغريزةفيلاوا!لأفوالألفةالحبفيكتابهوالحمامة

اعتبارفي،والفقيهالشيخوهو،بدورهيتوانولم.والجنس

الجماعمنإلاشيء،كلمنالبال"متفرغاتالنساء

لهنخلقولاغيرهلهنشغللا،واسبابهوالغزلودواعيه

جز!هيالرجلإلىبالنسبةالشهوةأنحينوفي".سواه

المالوحدتالعلتم-يضفهمافي-يضئمالذيعالمهمن

فإن،والعمرانوالحربالسفروعشقالسلطانومصاحبة

خالصة.شهوةأومحضجسدسوىليستبالمقابلالمراة

الأمثا4طأتتولمابقدرالمفهومهذامعنفسهااللغةتتواطأ

اللغويالمصطلحفيفالرجل.الشعبيةوالمعتقداتوالجكئم

مرتبطةعندهالحركةأنباعتبار،ويركضؤيهروليمشي

الحسناءفهيالمراةاما،العيشواسبابوالمنفعةبالوظيفة

تستخدملاانهاذلك.وترفلوتتثدىوتتغاوىتتأودالتي

خدمةفيبل،الرجليستخدمهاالتيبالطريقةجسدها

إنتاجعنيك!لاالذيالجسدلهذاالذكوريالتصور

.الشهوةدكلاثارةللغواية

فهي.سواهدونبجمالهاتكتفيأنبالمقابلالمرأةوعلى

اوضوابطبلاعقلاوعقل،بلارأسأوراس،بلاجسد

يشار،العالميةوحتى،العربيةالأدبياتفيوالجمال.كوابح

واالعينكليلالأهدابفشتلالطرفناعسنبوصفهإليه

الجسدزخحتةبوصفهلالعربيةالمرأةإلىوئشارمريضها؟

تفعلأنإلىبهاحاجةلاالأنوثةأنذلك.الضحىونووتم

الذحروانتظاروالنويمالتثاؤبسوىالمتعةخارجشيئأ

باعتبارالكلامإلىبهاحاجةلاالمرأةانكما.المقتحم

نفهمهناومن.الصامتةبلغتهمغتبطأ،بذاتهمكتفيأجمالها

كأر."واصمتيجميلةكوني"الشائعالشعبيئالتعبيز

إلىبالمرأةحاجةولاوحدهالرجلصفاتمنصفةالكلام

وغائباخرسالأنثويوالجسد.ومشقاتهوطأتهتحمل

البقرةمعالمراةفيهكلثالذيالحدإلىوفبغد

القطاميئالشاعرقالفإذا.الناقةأوالغزالةاوالوحشية

للأعجازفلارهوايمشين":النوقمنقطيعوصففي

طباطباابنعفق"،تتكلالأعجازعلىالصدورخاذلهءولا

النوقدونللنساءالوص!هذاجعل"لو:بقولهالبيتعلى

فيمتساويتانوالناقةالمراةمنكلأانذلك"!احسنلكان

مرذول.غيزأمرابينهماالخلطيجعلماوهو،للأنوثة



العربعلىجسدهافيالمراةاختزاليقتصرلا

القصصبعضنالغذاميالناقذيوردبل.وحدهم

وأالأمريكيينأوالحمرالهنودإلىالمنسوبةوالأساطير

ذاته.الإطارفيجميغهاتصدثوالتي،وغيرهماليونان

قدميهاوتتبعرأشهاتخالفالهنديةالأسطورةفيفالمرأة

علىالبداذيةالغريزةتفضئلانهااي،الخياراتلعبةفي

فهيمينوساولأفروديتترمزالتيالتماثيلأما.العقل

جسدإنإذ،رؤوسبلاعاريةاجسادتماثيلبغالبيتها

ناكماوالتفكير.العقلإلىبهحاجةلاالخلأبفينوس

المراةئظهرباربسفييومييدومركزفيالنساءمنحوتات

فيتبالغانهاحينفي،للزيتونحبةبحجمرأسذات

ولا.الأخرىجسمهاوأعضاءوردفئهاصدرهاتضخيم

النخاتإنإذ.ذاتهالسياقعنبيجماليونأسطورةتخرج

وتدبئيئطقأنبيدئهصنعهالذيالتمثالمنطلبالذي

حينبفأسهعليهيهويأنيلبثمااوصالهفيالحياة

للوهميريدلافهوودم؟لحممنناطقبماامرأةإلىيتحول

حقيقؤإلىيتحولانالولهحتىعشقهالذيالحجري

فأسهصؤبانبعدأصلهإلىردةولذلكوناجزةمملؤ

يكنلمالعذريونالعشئاقفعلهوالذي.بالذاترأسهباتجاه

تخي!يستطيعوالمانهمذلك"المفهومهذاعنبعيدأ

الجسديحضورهاأوالواقعيةصفاتهاداخلالحبيبة

وتحويلهاإبعادهاعلىفعملوا،ورغباتهبدنيويتهالمثقل

يجسئدهماوهوصرقيمتخئلإأوأسطورةإلى

منيالهوى)ءيموت:بثينةفيجميلقو،جليئبشكلي

إذن،الجسد،فيعوذ".فارقئهاإذالقيئها/ويحياماإذا

لنعكا!ثنالحالئنفيالمراةوصورة،مغئبأومنتهذ

علىويفرضهاالرجليصنعهاالتيالوهملثقافةمباشر

.سواه

سودةفيالعذرك!الحدثيضعلاالغذاميكان!اذا

يعتبرهفإنه،المرأةمعالأخرىالتعاطياشكالمعواحدة

بينثالثأخيارأترىلاالتيالمعادلةمنالآخرالوجة

يبدولانفسهالإلغاءهذاإنبلإلغاذه.أوالجسدابتذال

ماثلبرقتهالمعشوقلأنذلكثمن.ودونسهلةعملية

يتحولللذيالحدإلى،وقلبهوفكرهعاشقهخيالفي

إلىاوالمعشوقمياهفيذاذبملحإلىشقالعلهذامعه

الجنونبينالحافةعلىيترئحالإرادةمسلوبكائني

.والموت

بعضنتحميلهفيقليلأالغذاميالدكتوريبالغقد

وقد.الأحيانبعضفيتحتملممااكثزوللتعابيرالحكايات

علىالبرهنةإطارفيينبغيمماأبعدالتويلبهيذهب

للمسيطرةفةالثقلكونمنتنطلقالتيالأساسيةفرضيته

السيذ،الرجلثقافةهيايضأ،قبلهوملالعصر،على

محاولةهووالثانيالأولبجرئئهالكتابولكن.والمهيمبئ

اساسهاعلىيقومالتيالفكريةالبنىلتفكيكوجديةجريئة

،والقاموساللغةمنبدءأ،مقدساتإلىويحو!لهاالمجتمغ

ونظامبالأعرافوانتهاءوالقصائد،والجكمبالكتبومرورأ

الكتابفإنذلك،كلإلىدياضافة.القوانينوسنالقيم

المثيرةوالكشوفالممتعةالدهشةمنوفريذعاطز""روضن

العميق.والتأمل

للالللألةولمنةالم!تبسةلل!وية+2

المميزةتجربتهالضعيفرشيداللبنانيالروائييواصل

نفمشهاتجذدزالتوماالسبعيناتمنتصفمنذابدأالتي

فقدالنسبيةوغزارتهاالروائيةأعمالهتنؤعورغم.اليومحتى

التجربةهذهمشروعيةعلىيحافظكيفالكانثغرف

إيمانيومنالسردبفنحقيقيشغصمنمنطلقأوفرادتها،

الحربئكانتواذاالمحلئ.وترابهاالكتابةبينبالعلاقةعميق

عنديقفلمفإئهالضعيفأعمالمنللعديداساسيأمحورأ

إنخلمثمليرشغ
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الشهوةموضوعليعالجمرارأتجلوزهابلفقطحدودها

والقيمالعصبموضوغاو)8391(،المندفيكماوالا!لم،

)8591(كاواباتاالسيدعزيزيفي.كما،والسلالة

لأعمالوالمتتبع.الخصوصوجهعلىاذغلشوليرذذغ

الواقعتقحئيإلىالجنوحذلكيلا3حظأنبدلاالكاتب

منوتركيبهوتحليلهنبشهواعاد؟وجزئياتهتفاصيلهومتابعة

تناقضاتهبكلالداخلوعالمالذاتتقصئي!الىجهة،

نضعأنيغلببحيث،أخرىجهةمنالنفسيةوظلالهوابعاده

نامنالنفسيةالاجتماعيةالروايةخانةفيالتجربةهذه

أخرى.خانةافيفينضعها

تندرجانغلش،ليرننغالأخيرةالضعيفرشيدرواية

التكثيفمنمزيدلمنحوواضحتوخبمامع،نفسهالإطارفي

فييحرثهنافالكاتب.الموضوعمنوالتمكنوالتمحور

نقطةحولويدور،ومراراتهوجدانهومساقطأرضهصئلب

نادونوالانفلاش،التشتتمنموضوعهتمنعثابتبماارتكافي

الضعيفرشيديمكقوما.والتماثلالرتابةفيبالمقابليقع

رواياتهكونهوبشعفومتابعتهاموضوعاتهمقاربةمن

ونتفأمكتملةغيرذاتيؤسيرقيمنتيقصاصلتشكلجميعها

وضغالداخل!قيعابمنبإشاراتهاتبعثتنيلاحياةمن

وضروراته،الفنطبيعةمدركأ،الكاتبأنغيرعنه.المسكوت

لإزاحةيكفيبماوآلشكلياتالحقائقبعضتغييرعلىيعمل

التخيلفيالخاصنهامشئهاالكتابةوإعطاءقليلأالواقع

الضعيف،أعمالمجملعلىتنطبقميزةوهي.والحركة

تشيالروايةفهذه.خاصبوجهالأخيرةالروايةوعلى

بينالمريرالتناقضحولوتتمحوروحادةجارحةلمبواقعيبما

علىوتضغطإليهاننتميالتيالقيمبينوالهواء،التربة

حياتناصياغةوإعادةالانعتاقفيرغبتناوبينبقوةخناقنا

ليرننغروايةفيجليةتبدوالحادةالمفارقاتوهذه.بأنفسنا

القدريةبينالمأساويالشفيرعلىتتحركالتيانغلش

.الانعتاقونعمةالسلالةلعنةوبين،والجبرية

ككاتببينهالعلاقةيمؤهلكيالكثيزالكاتمثيفعللا

اسمعلىئبقيفهو.لنغلشليرننغووايةوبينوانسان،

إليهمشيرأالعائلةاسمعلىوئبقي،يحملهالذي"رشيد(،

وعلىواتجاههاالمنطقةهويةعلىويبقي"ض"،بالحرف

والشرفالثأرعلىالمرتكزةوتقاليدهاعاداتهاحقيقة

جامعىأستاذ،تمامأمثله،الروايةوبطل.والدموالغصب

هاتفأويحملالحداثةبعدومابالحداثةوملئموكاتمثمثقف

9991(.ر،النهلدار)بيروت:إنغلشليرننغ:الضعيفرشيد-مم!
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يجلس،كما،والإنترنتالكومبيوتراستخدامويتقنخقويأ

شارغيتوشطالذي"باريدو!كافيهمقهىفيايضأ،مثله

هوالمجالهذافيالضعيفرشيديفعلهماالحمراء.

علىئبقيلكيسنواتءعدةوإنقاصئهفحسببعمرهالتلاعدث

أهميةانعلى.يستطيعمابقدروالانزياحالتخيلمسافة

موضوع،بالذاتموضوعهافيتكمنلاالأساسيةالرواية

تكمنمابقدر،الموروثةوالعائليةالاجتماعيةوالتقاليدالثأر

وشبيماالتقليدفيالموضوعهذاتحويلعلىالكاتبقدرةفي

لقدرةاختبابىحقلديالىخصبةروائيةلمماد؟إلىالمستهلك

عاديأكاتبأأنفلو.واختراقهموضوعهاتجاوزعلىاللغة

أمامبالذكيدلوضعنانفشهالموضوغصحالجالموهبةوقليل

تبشيرك!طابعذاتاجتماعيةموعظؤامامهنديةءأوميلودراما

استطاع،والمتمكنالموهوب،الضعيفرشيدلكن.مستهلك

الوجودامتحانامامليضعناالتقليدفيموضوغهيتجاوزأن

ا!ثراللحظاتفيواصطدامهاالخياراتتنازعوأمامنفسه

.ضراوة

فيكمااذغلش،ليرذذغفيالضعيفرشيدبطليبدو

وساوسهداخلومقذوفأإشكاليأبطلأ،اعمالهمعظم

منغريبمزيجإئه.دليلأوسندءاوظهربلاوخياراته

والرواية.سارترووجودية،كافكاوسوداويةبودلير،جحيمية

والترددالهلوسةمنالمركفالخليطهذاداخلتنبنيماغالبأ

المفتعلة.والإثارةالمتراكمةالأحداثداخللاالعاجز،والوهن

النظرلإعادةالكاتبذريعةسوىالأبمقتليحدثيكنلم

ماالتيالشرارةاو،الكهولةحتىالولادةمنلهحدثمابكل

معهامطلقةالراكد،الحياةقشنتحتالنازاضرمتأنلبثث

أخمداأنهايظنكانالتيوالإشكالياتالأسئلةعشرات

دمالقلالجامعةوأستاذالمثقفالأربعينيالرجلفهذا.تمامأ

فيالمنشورالخبرمنإلاوالدهبموتيعرفلاالشمالمن

امامثانويأأمرأيصبحقسوتهعلىالموتهذالكن.الصحف

بينتقصلالتيالهؤةاكتشافوإعادةوالانتماءالهويةسؤال

فيفتبرزالضعيفرشيدبراعةأما.وأعماقهاالحياةسطوح

يحولفهو.وتفخيخهااللغةمراوغةعلىالفائقةقدرته

ودفييماعنهالتخفيفإلىورائهمنصديفةرمىالذيالسؤال،

توريبماإلى،الصحففيالمنشورالخبرمنالتثبتإلى

أنهأنتأكيد":صديقهفسؤال.واحدانفيوفاجعةساخرة

كارثيةمفارقةلمإلىينقلبكاملةببراءةئطرحالذي؟"والدك

هويتهإزاءرشيدأتنتابظلتالتيالشكوكعاصفةويحزك



والدههوفتلالذيكانإنالمشكلةتعودفلا.الحقيقية

بعدما،الحقيقيوالدههوالأصلفيوالدهكانإنبلبالذات

كانتاخررجلمنحملثوالدتهأنرشيد()إلىإليهتناهى

قبل!مناحئئهقد

كبييجانبلقتلأوأيضأالابنلقتلكافيأالأبمقتلكان

بمياهشبيهةبرمتهاالحياةباتتفقد.ونسيانهطمأنينتهمن

العلاقةحتى.مفاجئةصخرةلملسقوطتعرخئتراكدة

والخوفللاهتزازعرضةبدتسلوىمعالمستقرةالعاطفية

رشيد.لمصلحةيميلكانميزانهاأنرغم،الفضيحةمن

السرذيتحولىوالأربعينالمذةالروايةصفحاتامتدادوعلى

.والذكرياتوالوقائعوالرؤىالهواجسمنمحموبمموجإلى

الترئحذلكسوىالأبمقتلبعدالعاجزللابنيحدثشيءلا

معأئهغير.تمامأيقتلهأوأباهالابنيتبنىانبينالقاتل

وتبنيالتبعاتوتحفل!بالثأرالأخذإلىمضطزالأولالخيار

الحداثة.رايةمكانهاليرفعرفضهاانلهشذقالتيالقيم

غيزابنبدئهوأقربائهأعمامههاجسيؤكدالثانيالخيارومع

الخياراتمنالأتونهذاوداخل.واضحةهويةلموبلاشرعي

تألي!ويتمبالغبمابديناميةالرواذيئالحدثينموالمتصارعة

تتوزعأزمنؤونثارأحداثوقصاصاتوقائعنتصمنالرواية

وبين"باك-الفلاش"طريقةعلىوالاستعادةالثملبين

هذهوفي.التخيلعبرالأحداثوتأليفوالتوقعالحدس

يتخيلإنهإذ،لافتبشكلالضعيفرشيديبرعالأخيرة

لوكماوتداعياتهاوتبعاتهاتفاصيلهاويرويتقعلمأحداثأ

الواقعروائيئهوالمعنىبهذافالضعيف.بالفعلحدثتأنها

علىمنهماكلانعكاسوفيالدائمةتبادليتهمافيوالنفس

تهدأ.لاالتيالحئراعيةحركيتهماوفيالآخر

المكانبعدالآخرانالروايةقطباهماوالموتالشهوة

الضروسالحربهذهفيمقذوفونجميعأالأبطال.والهوية

جؤفهناك.والقتلالرغبةأووالرعبالحبحذيبين

جزءأيغطيوالمحزمة،المشروعةالرغباثتكتنفهشهوانيئ،

بطفولةيتعلقماالرغباتهذهمن.الروايةمساحةمنلافتأ

واخرين.وأمهبأبيهيتعلقماومنها،الأولوصباهرشيد

ووقائعجريئةمشاهدالخصوصهذافيلناتقذموالرواية

مشاهذ:المحمومالجنسيوالاندفاعوالهـثئبتيبالشهوةمتصلة

ومطارحتهابامرأةءمتزوجةتحرشتهيكررالذيوالدهعن

منبدورهلمتزوجةوبامراةءأخرىذلك،لهتسئىكلماالغراتم

ابنةوئنجبرشيدوالدمنتحملانتلبثوماعقيمرجل

ومشاهذ...ذلكبعدالابنطريقفيالحئد!تضعهاوحيدة

وعلى،مريملصديقتهاالأئمخلالهامنترويجراةاكثر

بكلابيهوبينبينهاالأولىالليلةأحدات،الابنمسمع

بالإضافة،الأخيرةالشاهدوهذه.المثيرةالجنسيةتفاصيلها

تخرج،العاريةشبيماالأمبصورةالمتصلةالانفعالاتإلى

وغريبةنادرةمناطقوتقتحمالعلنإلىالمضمرةبالأوديبية

ويتكرر.قليلةاستثناءاتعداعام،بوجهالعربيةالروايةعلى

علاقتهفينفسهالابنمعوالرغبةبالشبقالمفغئمالجؤهذا

جسدهاوصفوفيالاستمناء،مقطعفيوبخاصؤ،بمريم

المنحسر.وثوبهاالبضن

وكأنهالأحياناغلبفييبدوالشهوانيالجانبهذالكن

فيعشيقتهزوبخيقتلفوالده.القتلأوللموتالآخرالوجه

ابنهزوجةيقتلوعفه.الخلفمنإتيانهايحاولالتياللحظة

الأرجحعلىإياهامحفلأقصير،بوقتنفسهابنهمقتلبعد

عنتكشفالشابابنهامقتلبعدومريمحدث.مامسوولية

والفعل".الآن!حبكنيلزوجها:وتقولمثيربشكلفخذئها

والديمبالعص!بيتصلمابقدربالشهوةيتصللاهناالجنسي

الأقوىللعشيرةإلافيهكرامةلامجتمعفيالسلالةوحفني

نأمايلبثنفسهرشيدووالد.الصعابمواجهةعلىوالأقدر

والشهوةالعنفلدورةطبيعيةكنتيجةالآخر،هومقتولأ،يموت

.بركانحافةدائمةءعلىإقامبماإلىالحياةتحولالتي

رشيدعندالروائيةاللغةإلىأخيراالإشارةمنبدلا

الشعرتتجنبأن-أمكنهلما-تحاولاللغةفهذه.الضعيف

دواوين.عدةلهشاعزصاحبهاانرغمشراكه،منئفلتوأن

الأحداثوتناميالقصننحوالتلقائياندفاعهفيالكاتبكطن

بالصناعةيشيعائتيأفيالسردطريقفييضعأنيريدلا

التقشفلغةيؤثرلذلكتبعأوهو.المفتعلوالإنشاءوالذعليف

واليومي،المعيشمنالقريبةوالواقعيةالسهلوالاسترسالي

لاالشعرمجانبةلكن.والأشكالالأساليبمنعداهاماعلى

ثمةبلىتبسيطها،فيالمبالغةأواللغةتسطيحإلىميلأتعني

وتقليبالأغواروسبروالحفرالتقصيإلىمقابلميل

أمامواسعأالباقييفتحالذيالأمر،وجوههاعلىالحقيقة

هذهمن.والذكيةالعميقةواللمحاتالبديلةالنفسيةالكشوف

إلىعدثحينءفوجنث:أبيهموبخبزتلقيهبعدقوئةاللمحات

فيصلرمةكانتأنهاأقصد.المعتادةألفتهاعلىتكنلم!هاشيلبأنبيتي

هذهمثلوحو"لتها".إليهللمتدثللميتوالديعدوىكأنجملدا،كونها

تكادبل،بالطبعنادرةليستوالأحداثللوقائعالقراءة

ونفسيئتعبيرك!منانجإلىالضعيفرشيدكتابةفيتتحول

وتتواجهالمفارقاثوتتجاورالأضداذفيهتتصارعدائح!

السكين.حذفوقونقائضئهاالأشياء

بيروت
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